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 سيرة أنبا أنطونيوس

 بقلم القديس أثناسيوس الرسولي:
  (1)رباط بين الشرق والغرب

 
 لأب عمانوئيل لانا

 
ة إلقديس أنطونيوس بقلم إلقديس  من بعد أسفار إلعهد إلجديد تحتل سير

ي إلكتابات إلمسيحية، وذلك ليس فقط بسبب سرعة 
 
أثناسيوس مكانة فريدة ف

ي كافة ربوع 
 
ة إنتشارها ف د قرإءة هذه إلسير  لأن مجرَّ

، ولكن بالأكير إلعالم إلمسيحي

ل بالتمام ؤلى إلؤيمان  قد جذب ؤلى إلمسيحية شخصيات عديدة وجعلها تتحوَّ

ة قد كان له  لير  ؤلى إلمسيح بسبب هذه إلسير
بالمسيح. بل ؤن خير هؤلإء إلمتحوِّ

ي إ
 
ي توبة إلقديس أغسطينوس، كما يشهد هو نفسه ف

 
إفاته، أعظم إلأثر ف عير

ر بدون مبالغة أن كل  قرِّ
ُ
وسنعرض أقوإله هذه بعد قليل. ولكن يمكن منذ إلآن أن ن

ي إلذي إستفادت به إلكنيسة إلغربية من إلقديس
أغسطينوس  إلغن  إلروحي وإللاهوتر

ة أنبا أنطونيوس هذه!   يرجع إلفضل فيه بالأساس ؤلى سير

ا
ً
ةاأناالذيناطلبوارهباناالغرباا–اأول ا:طونيوسكتابةاسير

ي إلغرب سنة 
 
َ ق. أثناسيوس مرة أولى ف ي ِ

ف 
ُ
بمدينة تريف أقصى شمال  336لقد ن

ي كل مرة كانت شخصيته إلمُحبة  346ؤلى  339فرنسا ومرة ثانية من سنة 
 
بروما. وف

 
ً
َ عندهم، مع أنهم كانوإ أصل ي ِ

ف 
ُ
إ للمسيح تجتذب ؤليه قلوب إلذين ن

ًّ
فير   جد

َّ
مكل

 
َّ
ثهم عن نشأة إلرهبنة بمصر وعن إلأنبا أنطونيوس، لأنه بمرإقبته. ولإ شك أنه حد

ي  (2)“من إلنساك”هو نفسه، أثناسيوس، كان يفتخر بأنه 
َ
وبأنه صب ماءً على يد

                                                           

ح أنبا مُ  (1) ي مطرإنية إلأقباط إلأرثوذكس بالقدس بناءً على دعوة من إلمتنيِّ
 
ة ألقاها إلأب عمانوئيل لإن ف ص محاض 

َّ
لخ

 .1999م مطرإن إلقدس، سنة إهاأبر 

 .5: 6( إلدفاع ضد إلأريوسيير  2)

 مع آباء الكنيسة
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إ عن تلمذته له كما فعل (3)أنطونيوس ً  .(11: 3 مل2ليشع مع ؤيليا )أ، تعبير

ي عام على وقبل
هم رهبان إلغرب أن يُخإنتقال أنطونيوس طلب منه  أن يمصى  ير

 
ِّ
ي إلمقد

 
ته. ويقول أثناسيوس ف  عن سير

مة ؤنه سيستعيد ذكرياته عن تفاصيل أكير

ة”إلخاصة  ا منفعة كبير
ً
ي أنا أيض

، وسيستعير  “لأن مجرد ذكر أنطونيوس يُربحن 

إبيون إلأسقف(. ولولإ أن  ة )يقصد سير ا كثير
ً
ا بالذي رإفق أنطونيوس سنين

ً
أيض

ل بالؤبحار قبل م ا آخرين من حامل رسالتهم متعجِّ
ً
وسم إلشتاء لكان إستدعى رهبان

إلذين رإفقوإ أنطونيوس ليستكمل معلوماته. وعمومًا يوصيهم بأن يطلبوإ تفاصيل 

لأنه ؤذإ روى إلجميع ما عندهم من أنباء، فقد ”يأتيهم من مصر،  ن  أوفر من كل مَ 

ا للحقيقة
ً
ر أن يكون إلوصف مطابق

َّ
 .“يتعذ

ي إلم
 
 قدمة لرهبان إلغرب، ويعود ويُ هذإ ما يقوله أثناسيوس ف

 
ي ذك

 
ا ف

ً
رهم أيض

ة:  ي إلجبل ”آخر إلسير
 
ا أن يسمع عن هذإ إلرجل إلماكث مختفيًا ف

ً
من أين كان ممكن

أهل ؤسبانيا وبلاد إلغال وروما وأفريقيا )أي قرطاجنة بشمال أفريقيا(، لولإ أن الله 

ي كل مكان؟! إلأمر إلذي وعد به أنطو 
 
ا منذ يجعل أخصاءه معروفير  ف

ً
نيوس أيض

 (. 92) “بدإية حياته

ةاأنطونيوسا–ثانيًاا وماوسير ا:القديساجير

وم  ا إلقديس جير جم  –وأمَّ وهو من أهم إلآباء إلذين كتبوإ باللاتينية، وهو مير

ي كتابه  –إلفولجاتا 
ي فصل “ مشاهير إلرجال”فف 

 
بخصوص إلبابا  88يقول ف

ة إ  لقديس أنطونيوس!! أثناسيوس إلرسولىي ؤن أهم كتاب كتبه هو سير

ا
ً
ةاأنطونيوساعلىاالقديساأغسطينوسا–ااثالث اسير ا:تأثير

ي إلكتاب إلثامن من 
 
هذه إلقصة يسردها إلقديس أغسطينوس بالتفصيل ف

إفاته. فقد إستقبل ذإت يوم  أحد أصدقائه  –بينما بدأ يتوب عن ضلاله  –إعير

ي إلبلاط إPonticienإلمسيحيير  إسمه بونتيسيان 
 
، وقد رأى هذإ ، وكان يعمل ف لملكي

أه 
َّ
ا على إلمائدة أمام أغسطينوس، فهن

ً
إلصديق كتاب رسائل بولس إلرسول موضوع

                                                           

مة3)
ِّ
ة أنطونيوس، إلمقد  .( سير
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  :أنه بدأ يقرأ مثل هذإ إلكتاب

]وبدأ يسرد لنا أخبار إلرإهب إلمصري أنطونيوس، إلذي كان ذإئع إلصيت بير  

 
ً
( بينما كان لإ يزإل مجهول ا إكتشف جخدإمك )إلمسيحيير  هلنا بدأ  لدينا. فلمَّ

 
ً
ي إلحديث ويكشف لنا قليل

 
  يستطيل ف

ً
عظمة هذإ إلرجل، مستغربًا من  قليل

ا كانت لإ 
َّ
ي زمن قريب من

 
ا نحن مشدوهير  مما نسمعه، وأنه ف

َّ
جهلنا به. وكن

تزإل عجائبك تتم بالؤيمان دإخل إلكنيسة إلجامعة! ثم إستطال إلحديث 

ة إلأديرة وعن إلرإئحة إلزكية إلصاعدة   منها نحوك )يا الله(![عن كير

ي مدينة تريف )ؤحدى 
 
]ثم بدأ بونتيسيان يقص علينا أنه كان ذإت يوم ف

إطور ؤعوإصم    يةمير
هون إلغرب( وخرج مع ثلاثة آخرين من خدإم إلملك يتي  َّ

ي إلبساتير  إلمجاورة لسور إلمدينة، لأن إلؤ 
 
 ف

ً
إطور كان مشغول ي ذلك  مير

 
ف

ي إتجاه مختلف. إلمساء بمشاهدة سباق إلخيل. وذهب ك
 
ل إثنير  منهم ف

ير  وَ 
َ
 جَ وإحدى إلمجموعت

َ
إ كان يعيش فيه د ً ا صغير

ً
ي وسط إلغابة كوخ

 
ت ف

  “إلمساكير  بالروح إلذين لهم ملكوت إلسموإت”بعض خدإمك 
 
ت
َ
ووجد

 
َّ
ة أنطونيوس. فبدأ أحدهما يقرأ فيه، وبينما يتقد ا به سير

ً
ي فيه مخطوط

 
م ف

ي قلبه إشتياق ليعتنق هذه إلحياة إلقرإءة كان قلبه يلتهب كالنار، 
 
وبدأ ينمو ف

 لكي لإ يخدم سوإك! لقد كان إلإثنان من 
ك خدمة إلعالم إلحاض  ويير

 بير  من إلؤ إلموظفير  إلمقرَّ 
َّ
إطور. وقد إمتلأ فجأة بالحب إلمقد س مير

 
ُ
ي من كل وبالخجل من نفسه  وغضب على حاله وقال لزميله: ق

ل لىي ماذإ نبغ 

ب؟ ولأي هدف نخدم إلبلاط؟ وهل أملنا يذهب ؤلى أبعد مجهودإتنا؟ ماذإ نطل

من أن نكون من إلمقربير  للملك؟ وكم من إلمخاطر تحيط بهذإ إلوضع؟! ومنر 

 
ُ
ي تحقيق ذلك للتو![ نصل ؤليه؟... بينما ؤذإ شئت

 .أن أصير من أحباء الله يمكنن 

 
َّ
ة ض بالحياة إلجديدة. ثم إستعاد إلقرإءة )]هكذإ كان يتكلم وهو يتمخ ي سير

 
ف

 أنت وحدك تدري هناك أنطونيوس( بينما كان 
َ
ي قلبه كنت

 
تغيير شامل يتم ف

ى للتو. وبينما كان يقرأ وموجات  به، فقد كان فكره ينفك من إلعالم كما سي 

ي قلبه، كان يرتجف كله
 
َّ  بوضوح إلقرإر إلصالح وأمسك  ،إلحياة تنهمر ف ثم مير
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 قد إنتهى إلأ ”وأعلن لزميله:  ،به وصار لك
ُ
ي   مر: لقد رفضت

كل طموحاتر

 
ُ
ي هذه إلساعة ومن هذإ إلمكان إلذي نحن  وقررت

 
ي سأبدأ ف

أن أخدم الله. وإت 

 
َ
ي فعلى إلأقل لإ تقاوم قرإري فيه. ؤن كنت

فأجاب إلآخر “. لإ تشاء أن تشاركن 

ؤنه سيشاركه لينال مثل هذإ إلأجر ومثل هذه إلخدمة. لقد صار إلإثنان لك 

ج وي كان كل ما لهما 28: 14 ضعان فيه إلنفقة )لووكانا يبنيان إلير (، كانا يير

ي إلكوخ إلصغير (، وه27: 19 ويتبعانك! )مت
 
 .[كذإ سكن إلإثنان ف

ي سردها بونتينيان على أغسطينوس وأصدقائه. فبينما كان 
هذه هي إلقصة إلنر

ي قصة 
، كان يجري دإخله ضإع عميق. ثم تأتر ي صمت كثير

 
أغسطينوس يسمعه ف

ة أنطونيوس: لقد سمع وهو جالس  ي إلبستان ويعود بعدها ؤلى ذكر سير
 
ما حدث ف

 
ً
ي إلبستان صوت طفل من إلبيت إلمجاور قائل

 
 ” ف

ُ
 ذ وإقر خ

ُ
فحسبه “ ذ وإقرأأ! خ

لموضوع أمامه ويقرأ ما إأمرًإ من الله أن يفتح عشوإئيًا كتاب رسائل بولس إلرسول 

 يجده أمامه. ويقص هو نفسه ما حدث: 

 
ُ
  ]كنت

ُ
كيف أن أنطونيوس دخل على غفلة إلكنيسة أثناء قرإءة   للتو سمعت

 مو إلؤنجيل  
ً
 شخصية

ً
ب  وَ »هة له: جَّ وإعتير ما سمعه وصية

َ
ه
 
 إذ

َ
ك
َ
ك
َ
لا م 
َ
ع  أ ب  ِ

ي  ِ
ن  بَع 
 
عَالَ إت

َ
مَاءِ وَت ي إلسَّ ِ

 
 ف

ي   ٌ
َ
 ك

َ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
يَك
َ
رَإءَ، ف

َ
ق
ُ
ف
ْ
طِ إل

 
ع
َ
( 21: 19 )مت« وَأ

ي تغيير حياته[. 
 
 وكيف صار هذإ إلقول سببًا ف

ا أغسطينوس فقد وقع على آية من إلرسالة ؤلى رومية )رو ( جعلته 13: 13 أمَّ

ي يرفض حياته إلسابقة ويتوب. وهكذإ ن
 
ة أنطونيوس تتدخل مرإت متكررة ف رى سير

ي كانت محور تغيير حياة أغسطينوس. وهو كأديب بارع يضعها “ قصة إلبستان”
إلنر

ي منتصف طول إلكتاب، متذكرًإ 
 
إفاته أي بكل تدقيق ف ي إلكتاب إلثامن من إعير

 
ف

ي منتصف طول إلكتاب. 
 
 أصول إلبلاغة بأن يوضع أهم وأخطر أمر ف

اا–ارابعًا ااتأثير ا:ةاأنطونيوساعلىاالقديسايوحنااكاسيانسير

ر على تربية وتكوين  ن  أكير مَ ”يُعتير إلقديس يوحنا كاسيان باتفاق إلجميع 
َّ
أث

. فقانون ق. بندكتوس يوصي بقرإءة كتابات  “رهبان إلغرب على مدى إلعصور



 

 2222 مارسمجلة مرقس  - 41

ي كافة إلأديرة يوميًّ 
 
س عتير إلقدي. وكاسيان هذإ يَ (RB 42)ا قبل صلاة إلنوم كاسيان ف

ناقش فيما يخص 
ُ
ي لإ ت

لان إلمرجعية إلأولى إلنر
 
أنطونيوس وتعاليمه إلروحية يُشك

 إلحياة إلرهبانية إلقويمة. 

وقد أقام خمسًا من مناظرإته مع خمسةٍ من تلاميذ أنطونيوس )لأنه جاء ؤلى 

 مصر بعد إنتقال إلقديس بعدة سنوإت(: 

 ا االثانية االإفراز)مع أنبا موسى( المناظرة ا يقص قصة إجتماع : وفيهعن

بعض شيوخ إلرهبان مع أنبا أنطونيوس لمناقشة أي إلفضائل هي إلأعظم. 

وإستغرق إلحديث إلليل كله حنر إلصباح، وبالنهاية أعطى أنبا أنطونيوس 

ي ذكروها نافعة ولكن بدون 
ي  الإفرازرأيه بأن كل هذه إلفضائل إلنر

ِّ
قد تؤد

ي بستان إلرهبان قول ؤلى إنحرإف إلؤنسان. وإلقصة وإردة بأكمله
 
ا.32ا ف

ي موضعَير  أن 
 
ة أنطونيوس تشهد ف إلجميع كانوإ يتعجبون من موهبة ”وسير

(. وقد صارت تبعًا 87، 43) “تميير  إلأروإح إلمُعطاة من إلرب لأنطونيوس

ي إلتقليد  discretio = διάκρισιςلذلك موهبة إلؤفرإز 
 
لها إلمكانة إلأولى ف

ي قانون 
 
ي وف ي إلغرتر

ها إلرهبات   (.RB 64« )أم إلفضائل»بندكتوس إلذي يعتير

 وفيها يعتير تلبية أنطونيوس للدعوة :ا)مع أنبا بفنوتيوس( المناظرةاالثالثة

إلرهبانية كتلبية ؤبرإهيم لدعوة الله له، وكما صار ؤبرإهيم أبًا لكافة 

 
ً
، هكذإ صار أنطونيوس أبًا ومثال (. 4: 3لكافة إلرهبان )مناظرة  إلمؤمنير 

  وهذإ 
 
رنا بما قرأناه عن تأثير دعوة أنطونيوس على أغسطينوس بل وعلى يُذك

ة أنطونيوس حنر تركوإ كل  أعضاء إلبلاط إلملكي إلذين تأثروإ بقرإءة سير

هم أعظم إلتأثير على أغسطينوس.  هوإ به، وكان لخير ء وتشبَّ ي
 سى 

 ا ينوس(: يذكر فيها مناقشة دإرت بير  أنطونيوس ا8مناظرة )مع أنبا سير

ير  من إلفلاسفة إنغلبوإ لحسن منطقه. وإث
َ
 ن

 يذكر فيهما آرإء ق. أنطونيوس عناالصلاة:ا)مع أنبا ؤسحق( 01وا9مناظرةا

 
ًّ
أن إلصلاة لإ تكون كاملة طالما يشعر ”إ عن إلصلاة، ومنها إلسامية جد

ي نفسه أنه يُصلىي 
 
ا كيف أن صلاة إلرب نفسه 31: 9) “إلرإهب ف

ً
(. وأيض
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 فِيهِ »لأجلنا 
َ
ون

َ
ي بِهِ لِيَك ِ

ن 
َ
ت بَب  ح 

َ
ذِي أ

َّ
حُبُّ إل

ْ
( تجعل مشاعر 26: 17)يو« مُ إل

 
ً
 (.7: 11) قلوبنا تلتهب بمحبة الله إلذي أحبنا أول

 مع أنبا أبرآم(: وفيها يلوم ق. أنطونيوس رإهبًا إحتفظ بعلاقته ا42مناظرةا(

امع أهله وجعلهم يعولونه. 

هبان إلغرب عن طريق  وهكذإ نرى باقة من تعاليم ق. أنطونيوس تنتقل ؤلى ر 

ة أنطونيوس فيهم إلشغف ؤلى معرفة إلمزيد عنه.   كاسيان، بعد أن أوقدت سير

اا–اخامسًا ااتأثير  
 
ةاأنطونيوساعلىاالقديسابندكتوساوقانونهاالرهبان ا:سير

ة ق. بندكتوس  ي إلقرن إلسادس سير
 
ا كتب غريغوريوس إلكبير بابا روما ف ل مَّ

 مؤسِّ 
ً
ي كتبها إلبابا أثناسيوس.  س إلرهبنة إلغربية، أخذ مثال

ة أنطونيوس إلنر له سير

 
ً
م  فمثل

َّ
ثر أن يتعل

 
وإلمقصود “. إلحروف”يقول أثناسيوس ؤن أنطونيوس لم يُؤ

ورة  بذلك إلآدإب إليونانية، ولكنه كان يُجيد كتابة إلقبطية، حيث كان يوصي بصر 

ة أنطونيوس  ا يقص غر 54تدوين أفكارنا لنخجل منها )سير
ً
يغوريوس (. هكذإ أيض

م 
َّ
رسل من أبوَيه ؤلى روما ليتعل

ُ
)أي إلآدإب(، “ إلحروف”إلكبير عن بندكتوس أنه ؤذ أ

ثر ذلك لِ 
 
ك مَ لم يُؤ ي كثير من إلشبان إلذي إنقادوإ بسبب ذلك ؤلى إلرذيلة. فير

 
ا رآه ف

ي ذهن غريغوريوس 
 
ي إلجبال. ولإ شك أنه كان ف

 
ل ف إلعلم وأبوَيه وكل مالهم وإعير 

ي مثل ذلك. إلكبير ما ق
 
 اله إلقديس أثناسيوس عن أنطونيوس ف

أما بندكتوس نفسه فقد إستمد من كاسيان إلكثير مما قاله أنطونيوس. فقد 

ي 
ي قانونه إلرهبات 

 
ة “أم جميع إلفضائل”ذكرنا أنه دعا إلؤفرإز ف . كما إستمد من سير

ي قانونه 
 
 :(RB 4)أنطونيوس إلمبدأ إلتالىي وأعطاه موقع إلصدإرة ف

االعالماعلىاوكان»  
 
ااممااف

ً
لوااشيئ

ِّ
فض

ُ
امحبةا)أنطونيوس(ايحثاالجميعاعلىاألااي

ة أنطونيوس  «المسيح  (14)سير
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